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سلسلة تفريفات شبكة بينونة 


0 


قاح بها فريق التفضريغ في شبكة بيتونة للعلوح الشرعية 


يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم لكم تفريعًا لمحاضرة 


بعنوال 


كيف خخاشع|قلبك لله؟ 


" * 
0 


حامد بن ميس الجنيبى 


تما 9 


يسال الله سبحانة رو تعالى أت رينفع به ا لجميع 


حقوق الطيع حفوظة لشبا انون لاعلوم الش ريه 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم عل المبعوث رحة للعالمينء 


وع آله وصحبه ومن اهتدی بېدیه وسار عل سنته لل يوم الدين. 


فنسال الله سبحاه وَتَعَالّ أن يسدد أقوالنا وأعالناء وأن ججعل ما 
نقوله حجة لناء وألا بجعله حجة عليناء وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» إنه سْبحاته وَتَعَال عل كل شيءِ قدير. 

وني هذه الليلة لعلنا أن نتكلم بتيسير الله سبحانه وَعَالّ عن مسألة 


عظيمة ومسألةٍ مهمة» يغفل عنها كثيٌ من الناس وخصوصًا في هدا 


الزمانء وهي تحتاج إل وقفات كثيرة» وني الحقيقة أن هذه المسألة لا 
يكفى الحديث عنها في مثل هذا الملجلس» ولكن ردت هنا أن أورد شينًا 
ف 0 ا ت ها 


فكان في ذلك آثرًا عل فساد كثر من القلوب» فأتبع ذلك فساد كثير من 


Ae EEN Bg EE, الجوارح»‎ 


المسألة هي مسألة: "الخشوع لله سبحانه وتَعَال". 


وني الحقيقة أننى في بداية هذه الكلات أود أن أشبر إل أن ما سيقال 


في هذه الليلة حول هذه المسألة هو أمر عظيم بحتاجه حت المتحدث 
معکم» وقل مَنْ ینتبه إّ أن قال مثل هذه الكلهات هو من أول الناس 
ا ن ا 
وذ kee aN‏ ولا تمو ده 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

وإنني أرجو بهذه الكلهات أن يصلح الله سَبْحَاه وَتَعَالّ بها حالي 
ومقالي وعملي» وأن يصلح بها حال إخواني ومَنْ يستمع إل هذه الكلمة» 
لعل في ذلك يكون صلاح التفس وصلاح العمل» وصلاح الذرية. 
وصلاح الزوجات» ونسأل الله سَبحَالَة وَتَعَالّ أن يكون من وراء القصد. 


ك أقول: الخشوعَ في اللغة هو الخضوع» فيقال: خشَعَ فلان إذا 
ححصَعَ» ومن ذلك قول الله سبْحاته وَتَعَالّ: «يوميذِ يتبون الدَاعِيّ لا 


عوج لَه وَحسَعَتِ الْأَصرَات للحن فلا َسْمَعٌ إلا َمْسا [طه: .]٠١۸‏ 


وما مرادنا من الخشوع في هذه المحاضرة ليس هو ما يتبادر إل كثر 
من الأذهان من أن الخشوع حصو في قيام العبلِ بين يدي ربه في صلاتهء 
بل المسألة أعظم من ذلك. 

المسألة هي: الخشوع لله سَبحَانة وَتَعَال في جميع الأحوال» والخشوع 
الذي بحصل للعبد في الصلاة لا يكون إلا بعد خشوعه لله سياه 
ََعَالّ؛ فان الخشوع لله سَبْحَاَةُ هو خضوع القلب لله سَبْحَاله ولينه 
وانکساره لله تارك وَنَعَالّ» يقول الله سَبْحَانَه وَنعَالّ في کتابه: ون مِنْ 
آهل اتاب ن ومن بالله وما آنل إِليْكَم وما أن 


بشترون بابات اله نما فيلا او 


ج 


الخحسّاب# [آل عمران: ۱۹۹]. 


ويوضح ذلك ویبینه: : أن الله سبحَاته وَتَعَال قد افترض عل عباده 
عبودیتین: 
8# عبودية الجوارح. 
## وعبودية القلوب. 
ولا تتحصّل حة حقيقة العبودية للجوارح إلا بحصول العبودية الحقيقية 
للقلب» ولكنٌ أكثر الخلق والناس هم مشتغلون -وأعني بذلك: الناس 
الذين يتقربون إل الله سبحَانه وَتَعَالّ» ولا أعني عموم الناس- بالعبودية 
الظاهرة» عبودية الجوارح دون اشتغاهم بعبودية القلوب» وهى أعظم 
مں عبودية الجوارح؛ ولذلك تری مں الخلق من يشتغل بالصلاة ولا 
يظهر الخضوع عل وجهه ولا عل جوارحه. 
© وتری منهم مَن یشتغل بالصیام» ولا تری له ثرا في الخضوع لله 


© وتری منهم مَّن یشتغل بالذکر ولیس له اثر عل خضوعه في 


جوارحه. 


ومنهم من یشتغل بطلب العلم وتعلیمه وتحصیله» ولا تری عليه 
آثر الخشية وا لخضوع لمولاه سبحائه وَتَعَال. 

والناس متشعبون متفرقون» مشتغلون عا يصلح قلوهم وعن حقيقة 
ما يقرمم إل مولاهم؛ ولذلك كان اشتغال المتقربين إل الله بإصلاح 


0 ر ا ت e‏ 
سانه E o oT‏ 
e‏ ا 
۶2 و روسو چ ر ٥‏ و 

الحسّد كله. ألا هى القلب». 


ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة يظهر خشوعهم وخضوعهم لله 
سا و في وجوههم» وني جوارحهم» ومن ذلك ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن عمد بن قيس بن عبًاد آنه قالّ: كنت جالسًا في 
مسجد المدينةء فدخل رجل عَل وجهه أثر الخشوع ... الحديث”» وذلك 


ر هو 


الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عَنه. 


)۱٥۹۹(:مقرب‎ ) ۰ / ٩( آخرجه البخاري ني "صحیحه" (۱ / ۲۰) برقم: (0۲) ومسلم في "صحیحه"‎ )١( 
برقم:‎ )۱۹۳۰ / ٤( اخرجه البخاري في "صحیحه" (۵ / ۳۷) برقم: (۳۸۱۳)» ومسلم في "صحیحه"‎ )۲( 


(TEA) 


ا 0 
۰ 


CME‏ لاما إل أ٣‏ دد 
لله عه انه : و > يِل لقران ل يعر 


وَبتهاره إذا الاس مُفطرُون وَبحُزنه إذا الناس يَفرَحُون وببكائه إذا 
و ر ری س ر ر و ت ر وو و 
الناس يَضحَكون. وَبصمته إذا الناس خلطون» وَبخشوعه إذا الناس 
ا ا ا 2 ا ا 
بختالون» وَيَبغي لجامل القرانِ آن يکون باكيا محزونا حلا حَكيًا 
کت" 

ا ا 0 بل n‏ 

وّقال مجاهد عليه رَحة الله تَعَالل: "كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة 


ا 

ف 
اا 
وكا و3 
« 


أنه عو دمن الخشوع» وحدثث أن أبا بكر كان كذلك". 


ا چ 


E O 
«قَاسْعَوا إل ذكر اله [الحمعة: ۹]ء قالّ: "أمّا والله ما هو بالسعي‎ 
بالآقدام» وقد نوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن‎ 
بالقلوب والتيّات والخشوع"' انتهی کلامه رَه الله.‎ 
كم أقول: وأنت يا عبد الله؛ إذا علمت أنك مطلوبٌ من ربك في‎ 
قلبك وني جوارحك» فلا تستبدل الذي هو آدنى بالذي هو خير» اعتني‎ 
بقلبك شد من عنايتك بجوارحك» فان القلب ملك والجوارح رعيته»‎ 


وبالأحرى صلاح الرعية يكون في صلاح الراعي» وإيّاك أن تكون من 


جعل هه صلاح ظاهره دون التفاته إل باطنه؛ فإ أبا الدرداء رَضى الله 
عن كان يسمّى ذلك خف اق 


څشوع اا 5 َ 


ا لحد حاشعاء وَالقَلْبَ ليس بشع" 
وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي e‏ الي صلل الله عليه 
ا . 


اا قال: ول َء برقع من َو اة اسوم حَنّى ا رى بها 
N E OE‏ 


سے # 


۶ ۰ ج ۶ 
واخر- ج الترمذي وغيره عن زبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي 
ب ر ا e‏ ۶ 3 

الله َه قال له: "إن شفّتَ لَأَحَدَنَكَ بول عِلم يرع مِنَ الاس اسوم 


0 0 


يُوشك أن تذخ مسجد الحَاعَة فد تری فيه ځاشعا" حسّنه الترمذي 


وما در أن بُذكر في هذا المقام أن يقال: إن مَنْ يعتني بخشوع 


جوارحه دون خشوع قلبه ففیه شب من الخوارج» الذین کانوا يکثرون 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشاميین برقم: )٠١۷۹(‏ 


من الصلاة والذكرء ولكن لم تكن قلوم إلا قاسيةء لا رقة فيهاء وَهذًا 
النوع من الخشوع أشبه ما يكون بحركات العابثین» کا قال الإمام ابن 
القيّم رَحه الله تحال في [بدائع الفوائد]: "وهل الأعمال الخالية من عمل 
القلب إلا بمنزلة حركات العابثينء وغايتها: آلا يترتب عليها ثوابٌ ولا 
عVقاں‏ ' 

إلا ان قال رجه الله "والمؤمنون العارفون باللّه وبأمره قاموا له بحقيقة 


العبوديةء ظاهرًا وباطتاء وقدموا قلو بهم في الخدمة» وجعلوا الأعضاء تبعًا 
ها فأقاموا اللك وجنو ده -یعنی . القلب والجوارح- ف خدمة المعبود» 


وَهذَّا هو حقيقة العبودية» ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب كَعَالّ 
بارساله رسله وإنزاله كتبه» وشرعه شرائعه» فدعوى المدعي أن المقصود 
من هه العبودية حاصل وإن ل يصحبها عبودية القلب من أبطل 
الدعاوی وأفسدها" انتهى كلامه رجه الله 


4 المسألة التى تلى هذه المسألة: أن ڌ 


4 ys 


اث 


A E A r E‏ صل ا واد 


E‏ رهی الْقَلبْ»» وني ذلك قول الحق تبارَكٌ 
وَكَعَالّ: وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى وَآتاهُم تفْرَاهُمْ4 [عمد: ۱۷]. 

ومعلومٌ أن أصل المداية هو ما يحصل للقلب من الخضوع لباريه 
ومولاه» والانقياد لطاعته» فيتحصّل من ذلك هداية ا لجوارح إل ما بجبه 
را ویرضاه. 

وأيصًا يكون في مقابل ذلك معرفة أن الضلال والغي حاصل للعبدٍ 
بسبب ضلال قلبه عن الخشوع والخضوع لمولاه سبحَاته» يقول الله 
سَبْحَائه وََعَال: فا رَاغوا أَرَاعَ اله 0 وال لا يهي امَو 
SIT LS SET‏ اوليك لذن طبع الله عل 
فلوم وبوا هراهم [حمد: 1۱١‏ لني لومم مَرَص فَرَادَهُم اله 
مَرَصا [البقرة: »]٠١‏ وَقَالّ سَبْحاه: سوا الله نيهم [التوبة: 


[1v 


فتدكّر -وفقني الله سان وَتَعَالّ وباك أن تحرص عل صلاح 
القلب؛ لأن فيه صلاح الحوارح» ولا تظننٌ أن العكس يكون» فإن كثرة 
العبادة لا تصلح القلب» ولكن صلاح القلب يصلح العبادة. 


)١(‏ سبق عزوه. 


i E 
. إت لاال بالتاتِ » وتا ِكل امرئ ما وى‎ aS 


العقوبات هى قسوة القلب وبعده عن الله سبحَاته وتَعَال. 

فا ااب هر ا ك e‏ 
ولذلك کان آکثر دعاء الي صل الله عليه وَسَلَمَ: « الله يا مُمَلَبَ 
اقلوب د ثبت قلوبنا عل طاعتك ». 


وهل يكون أشد عل العبدِ من أن ببتلى من باريه ومولاه بقسوة 


القلب» فلا يلين لذكر الله ولا بخضع لمولاه» ويتلى القرآن الذي لو أنزل 
عل جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية اله» فلا يخشع القلب» ولا 


ج 


خضع لله باه والب في قسوة شد من ذلك! وأي عقوبة شد من 
ذلك! 

وإنما كان الهم إِمًا أن ينصرف العبد إل صلاح دنياهء أو إن ارتقى حاله 
فكان خيرًا من الالء فإنّ| ببحث عن صلاح ظاهره؛ ولذلك يقول الله 


(۱) آخرجه البخاري في ""صحیحه" (۱ / )٦‏ برقم: (۱) ومسلم في ""صحیحه" )٤۸ / ٩(‏ برقم: (۱۹۰۷) 


(۲) آخرجه ابن حبان ني ""صحیحه" (۳/ ۲۲۲) برقم: )٩٤۳(‏ 


O A PT RO E‏ جَبل 


ر و 


ر أيه خاشعًا مسَصدعًا من ححشية الل [الحشر : .]١١‏ 


ففتش في قلبك» وتذكر أن اله TT‏ 
القلوب» کا قال الت صل الله عليه وَسَاً لم: «القلوبٌ بين إصبعين مِنْ 
أَصَابع رحن بُقلّبها كيف يَشاء»”» وأکٹر من دعاء التي صل الله عليه 
وَسَلم: ٠«‏ لهم يا مقَلَبَ الوب ك نبت قلوبنا عل طاعتك عل دينك»”. 

وإِيّاك أن تغتر بكثرة العمل »فان العمل مرهون قبوله عَلّ صلاح 
القلب» وإِياك أن تأي يوم القيامة إل ربك وقد أكثرت من الحسنات في) 

4 المسألة التى تلى هذه المسألة: | 

ألَأَول: القلب السليم. 

وهو الذي سَلْمَ من كل شهوة تخالف آمر الله ونهيه» ومن كل شبهة 
تعاضد خبره؛ فالقلب السليم هو الذي سَلِْمَ من آن يكون لغير الله فيه 
ا د e‏ 


(۱) آخرجه مسلم في "'صحیحه"" ٤١ / ٤(‏ ۲۰) برقم: )۲٣١٤(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في "سنن" (۱ / ۷۲) برقم: (۱۹۹) 


رها هو أعظم القلوب وأعلاهاء وهو الذي جاء في قول الخليل إبراهيم 


ق < ر 4 ر س 9 ےه ~ 0 و 
یهالضلهوالسام آنه قال: ولا تخزني يوم ببعثون (۸۷) يوم لا نفع مال 


رلا نون (۸۸) إلا من اتی لله بقلب سَلِيم) [الشعراء: ۸۷ - ۸۹]. 

فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شركة» بل 
خلص لولاه وباریه عر وجل فکانت إنابته لربه» وخشیته لربه» وکان 
خضوعه لربه» وکان توکله عل باریه» انشخل بحب ربه سَبْحَالَه عن حب 
الخلق» وبإيثار ما يحبه الله عل ما تحبه الآنفس» وعَلل عبة الزوجات 
والأبناء والأقارب» هذا هو القلب السليم. 

© وأمًا القلب الْثاني» فهو : القلب الميت. 

وهو القلب الذي لا يعرف ربه» ولا يطيع آمره» ولا يترك نهيه» وهو 
الذي انصرف عن مولاه إل غيره» هو الذي انصرف عن الخالق إل 
E O O E N‏ 
لغير الله سَبْحَانَه وَتَعَالّ حبة وإجلالاء وإمًا بانصرافه للدنيا فيقدم شهواته 
ورغباته عل مراضي ربه سَبْحَانه وَتَعَال. 

© ابا ل فر الاب الى ب اة ركن عا 


وبه مرض. 


فهذًا القلب له مادتان تمدانه؛ مادة الحياةء ومادة المرض» والمقصود: 
O CO TT N TT‏ 
ن یکون فیه مرضه؛ فإِمًا أن ینقلبَ إل قلب سليم» وإمًا أن ينقلب إل 
قلب ميت» وإمّا أن يبقى بين هذا وذاك» فاي المصدرين والمادتين غلبت 
عل الأخرى فإِلّه يميل إليها. 

ومصداق ذلك في قوله الله سَبْحَانَة وَتَعَال: وما أرْسَلتَا مِنْ قَبْلِكَ 


من شرل ولا ّإ ي می الى السَيْطَان في أنه نسَح الله ما يلقي 


ص 
ا 2ے و 


الشبطان ن ٿم كم | لله آیاته والله عَليمٌ حَكيمٌ )٥۲(‏ لعل ما بلقي 


السَيْطَان فة لِلَذِينَ في فلوم مَرَض 4 ها القلب الي ذكرناه به حياة 


وبه مرض. 
وال سَبْحَاتة: «ليَجْعَل ما يقي السَيْطًان تة لِلَذِينَ في فلوم 
ترش اققاي وة هدا القلب الميت» «ليَجْعل ما يقي السَيْطَانُ 
فة لِلَذِينَ في فلوم مَرَّص وَالْقَاسية وميم وَل الاين لي شما 
ید ۳ ريغل I‏ اليل ا من رَبك فيومنوا به 
کله قوم وها هو القلب الحي السليم «فيؤمنوا به شيت 


َه لومم وَإِن اله هاو الذِينَ منوا إل صِرَاط مسيم ))٥٤(‏ [الحج: 
04-۲[ 
واعلم فمك الله أن هذه القلوب الثلاث هي أو ني معرفة أحوالما 
ر ا واا ب اتن و ا حل وت کد 
e O O O E‏ 
عِظّم المحبة والتعظيم؛ ولذلك كان يقول أهل العلم: أن العبودية ها 
ثلاث آرگان: 
N‏ 
(۲) والغوف. 
(۳) والرجاء. 
ويُعبر عن ذلك بعض أهل العلم بقوم: "المحبة والتعظيم"» و 
عن ذلك بعض أهل العلم بقوهم: "المحبة والذل""» فظهر من ذلك: أن 
العبد إذا أراد أن يكمّل العبودية لله سَبْحَانة؛ فعليه أن يعلم أن عبة الله 
شبات وتعال هى رأس الأمرء وآن اللفضوع لله شبحانة وتال هو ما 


یکمل ذلك ویصلحه» ومدار التو حيد لله سا وَتَعَال هلله 


المسائلء وهي: المحبة والتعظيم لله سبحانه رَتَعّالّ» فإذا انتفى ذلك انتفت 


العبودية؛ ولذلك يعرف آهل العلم العبادة بأنّها ا لخضوع والذل مع كال 

ا 
© وفائدة معرفة أحوال القلوب: أن تعلم أن هذه القلوب الثلاث 
O as‏ 
N O O A‏ 
القلوب عرض ابر عُودًا عُودَا ل ر ا نُكَت فيه کته 
ضا کی تمر انارت عل 


مراد گالکوز میا لا يعرف مَعْروفاء ولا ینکر 


(- ی ت o2‏ 
منکراء إلا ما شرت من هرات قلت a E E‏ 
الوا خر مسلم. 

ولعلنا نعرّج الآن عل ذكر ما يكون فيه فساد القلب وانتفاء الخضوع 
لله سَبْحَانه وَتَعَال منه بسببه» وذلك في مور نجملها فيا يل: 


(۱) أخرجه مسلم في ""صحیحه" (۱ / )۸٩‏ برقم: )۱٤٤(‏ 


وذلك ن العبد إذا علم ن ربه سبْحَاته وَتَعَّالٌ له الأساء الحسنى 
والصفات العلاء كان ذلك دافعًا له في أن يتعبد لله سبحاه وَتَعَالّ 


بمقتضى تلك الأساء والصفات. 


فإذا علم آن الله سَبْحَادة و عا هو الخالق؛ توجه إل ربه سبْحَانه 
بطلب الرزق والعبودية. 
8 وإذا علم أن ربه سَبْحَائهُ َنَعَل سمیم؛ توجه إل الله سَبْحَاله 


َنَعَل في كشف الضر واستجلاب النفع» فإن الله بخان وتال يسم 


دعاءه. 

وإذا علم آن الله سَبْحَانة وَنَعَالّ بصير؛ ترفعت نفسه طاعة لله 
سَْحَالَة وََعَالّ عن الوقوع فيا حرمه سَبْحَاله؛ لأن الله سَْحَالَةٌ مطلع 
عليه» فيستحي من نظر اللّه. 

وإذا علم أن الله لله سبسانة وتغال رقب فانه عاسب تفه ى كثرة 
العبادة أو قلتها. 

8 وإذا علم أن الله سُبْحَانَة وََعَالّ مطلع عل ما تخفي الصدور 

ويعلم خائنة الأعين سَبْحَانه؛ فإن ذلك يدعوه إل أن يصلح نيته وأن 


يراقب ربه سَبحَانه» فيخرج من قابه العجْبَ» والرياء» والتسميع» وعبة 
الظهورء ومحبة الذكر» وعبة الشهرة. 

# وإذا علم أن الله سَبْحَالَةٌ وَتَعَالّ ينصر أولياءه؛ استنزل النصر من 
ربه سَبْحَالَهٌ» وعلم أن كل من هو عل هذًا الكون أو ني هذا الكون ليس 
بناصر له» ما م یستجلب نصر ربه سَبْحَانَهٌ» وما م یکن له نص وعون 
وتسدید من ربه. 

® ومثل ذلك: طالب العلم» إذا علم أن الله سَبْحَانة وَعَالّ عليم» 
وأن ما يتعلمه من العلم نا هو شيءٌ من علم الله سَبْحَانة وََعَالّ؛ خضصع 
له وعلم أن ما في صدره هو ما تفضل الله سَبْحَاَه رعا به علیه» فن في 
صدره ما هو عِلم الله فيحرص عل أن يصون عِلم الله سَبْحَاة وَتَعَالّء 
عن أن برائي فيه» وأن يحب التسميع فيه» والذكر والشهرة. 

وثانی تلك الأسباب التى يكون ما فساد القلب وبعده عن مولاه: 
الفر ك الا كوكرك اا ضغ 

فان كلا النوعين من اجب وما ببعد عن مرضاة الله سَبْحَالة وََعَالّ. 


لا الس ا ان من اعاب ا کن سان ادا 


ABE Nag aa 


توجه لغبر الله سبحاته وتعَال حجب عن النور الذى يلقيه سبحالته 


وََعَال عليه» وعن المداية إليه وإلى سبيله» فكان مؤثرًا برغبة غير الله 


وکان موثرًا لما يكون فيه إرادة من صرف له أو مَن انصرف له هذا 
اليه موا ع و ل ال كر اون الا ال صت 
ا وأيصًا من الأسباب التي محجب بها القلبٌء والتي يكون فيها 


فساده: البدع. 
فن المبتدع ناص لنفسه في مقام التشريع» وذلك کون فيه منازعة لله 


سَبْحَاه وَتَعَال ولمرضاته» ولا حبه سَبْحَانَه» فيوكل المبتدع إل بدعته» وإلى 
ما افتراه عل ربه سبحانه. 

اا ا ا ا 
المعاصى» وأعظمها: الكبائر. 

وهي تختلف بحسب حال مَن ارتکبها» وهي مما يحجب عن الله 
سَبْحَالَّه وَتَعَالّ» ويكون فيها سبب لفساد القلوب. 


ا وأيضًا من الأسباب التي يكون فيها فساد القلب: التوسّع في 
المياحات. 


رَهذا أيضًا من الأسباب التي عرق فيها كثير من الناس في مثل هذا 
الزمان» وقد قال الله سبحاته وَتَعَالّ في تابه ودا اردتا أن ملك قري 
N O E a‏ 
١‏ فأهل الترف هم من أكثر الناس معصية لله سبحَانه وبعدًا عنه» فهم 
منشغلون في يصلح ظاهرهم وفي| بجبونه» وأعني بظاهرهم: ظاهر 
CONNIE EE E‏ 
[الروم: ۷]»ء فهذا هو مبلغ علمهم. 

واا السب الل ها السب غر الفلا عو الغا ال حا 
الخلق لأجلهاء وهي التعبد والتذلل لله سبحَانه وَتَعَالّ» فما أكثر ذلك في 
مثل هذا الزمان! 

ك وأقول: إذا علمت يا عبد الله هذه الأحوال أو هذه الأسباب التي 
تبعدك عن مولاك سَبْحَاته وَتَعَال؛ فبادر إل إصلاح قلبك قبل فوات 
الأوانء وكا يقال: أسباب قسوة القلوب ستة؛ هذا ذكره ابن القيم رَه 
الله عا ي موضع آخر» وهي: الإكثار من ثلاث» والتقليل من ثلاث› 


٠‏ فضول الطعام. 


وأيضا التقليل من ثلاث» وهي 
راو 

" وقلة تذكر الآخرة. 

" وقلة تدبر القرآن. 


8# وما سبل إصلاح القلب: 
= فأول ذلك: فالتفكر في الغاية التي خلت ها العبدء وأن يعلم آنه ل 


لق عبا في هذه الدنياء والله سبْحَانة وََعَالّ قد قال في كتابه: #أفحسبتة 
آنا حفاكم عَبنا نکم إلا لا حون )۱۱١(‏ فتعَال الله الك اق لک 
e EN‏ اريم [المؤمنون: .]۱۱١۰۱۱١‏ 


القلب ويورثه خضوعا وخشوعا لله التفكر في أساء 
الله وصفاته بعد تعلّمهاء وليس التفكر في ذاته سَبْحَاَه» وأعنى بذلك: أن 
پستسعر العد معانی لاسا والصفات» وأن e‏ وأن يعمل 


% 
بمقتضاهاء فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم» ولاشك أن أشرف 
اللرمات و اا 0 ولاشك رالد ك ف مارو مدر 


العلم الذي يعلمه» فالذي يكون عالًا بالطب يشرٌف عند الناس في هذا 


الباب» ّا له من عِلْم بالطب» ومن يشرف في علم الحدادة فيكون كذلك» 
ومن يشرٌف ني علم النحو والحساب فكذلك» ومن يشرٌف في علم آساء 
لله تَعَال وصفاته فإِنّه يشرّف بذلك» والناس -کا ذکرت- متفرقون في 
e‏ 

E N a E 
يكثر العبدٌ من التفكر في القرآن والتدبر فيه» فان هذا الكتاب قد حوى‎ 
علا تحتاجه هذه القلوب» ولا تصلح إلا بالاقتداء بهذا الكتاب» وقد ة‎ 
الله سَبْحَاتهُ وَتَعَالّ في کتابه: للد ابرلا يكم تابا فيه ذ‎ 
E O E sS N O 
الآية» وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله سجاه و‎ ]٠١ [الآنبياء:‎ 
O E E aS 

القلب ويدنيه إل ربه سياه وَتَعَّال: التفكر في أن 

الحبك مرتهن ¿ بعمله الذي لا يصلح إلا بصلاح القلب» فيحاول أن ينقي 
رد ا ف و اران النعة وادران العصة فر كا داك 


e 3 4 8‏ چ 3 0 ر 
يورث القلبَ غشاوة أو مجعل عليه غشاوة» حتى حجب عن ربه سبحاته 


وَتَعَالّ» وذلك كا ذكرنا من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد في 
EG PCG ETE CNS‏ 
ليك ِن آبایھا لذ انیم ولمم بالات قا لرا لزینرا یا دير 
من قبل كَدَلِك يطبم اله عل على قوب الْكَافرينَ) [الأعراف: 1۰۱ 


وإصلاحك لقلبك بالتفقه في أعال القلوب معينْ عل ذلك» والله 


4 


سبحاته وتَعَالّ قد قال في کتابه: ولق راا جهنم ثرا , من الجن 
والإنس مم قلوبٌ لا يفْقَهُو د چا کم ع لا هرود چا ركم آذاد ل 


[الأعراف: .]١۷۹‏ 
وما يصلح القلبَ ويورثه قربًا من مولاه سبحَانة وََعَال: التفكر 
ي الموت» وأن تتذكر يا عبد الله أن هذه الحياة إنها هي مر» وليست 
مستقر» وأنّك خارح من هذه الدنيا لا عالةء والله سبْحَانه وَتَعَالّ قد قَالّ 
Ug E O OO SEG‏ 
اكرام آل و ا ال ا ول کن 
edly‏ 


وما يورث القلب تقربًا من الله سجاه وَتَعال ويورثه قربا من 
مولاه سَبْحَانه وَتَعَال: التقليل من الدنياء وذلك تستطيع أن تستعين فيه 
بها كر عن الي صل الله عليه وَسَلَمَء الذي حبر بين الدنيا والخلود فيهاء 
وبين أن بُلحق بالرفيق الأعلى» فاختار الرفيق الأعلل» والذي خير بين أن 


یکون ملکا رسولا أو عبدًا رسولاء فاختار أن یکون عبدًا رسولا. 


ء ت E‏ ەر 


ا 
e e‏ م إلا الأسودان؛ التمر والماء» وكان التي صل اله 

as‏ لم لیس له من امال ما یأکل به حتی اللحم إلا ما یؤتی له به کا 
أخبرت عائشة» وكا قال انس رَضِيّ اله عَله: "ما أكل رسول الله صل 
له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ أن دخل المدينة خبرًا مرققًا قط"» وكم اليوم نأكل 
نحن آنواع وأصناف الطعام الكثير الكثير ! 


الي صل الله عليه وَسَلَمَ کان یقول: «لا آکل مُنکئاء اکل کا یأکل 
العبد)“ 


2 2ه 


وکان التبیّ صلل الله عليه و صلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي 


٥۶‏ ر وس ره 


اله عنها َقالّ: «كُنْ في الدنيا گانكَ عَرِببُ أو عابر سيل وَعُدَ سك في 
هل الور“ 


ی 
پا 


0 6 «ما لي وَلِلدنا؟ ما آنا‎ a TG 


للي وَنتل ادنا رايپ قال في ظل سجر -يعني: نام نوم القيلولة- ثم 


ا ی ے۴۶ 


اح وتر کھا)“ 


وکان يقول صل اله عله وْسَلم:  :‏ والله ما ادنيا ني رة إلا مل ما 


2 


e E E‏ فليتظر بم 
ترجع؟ ٠»‏ وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

ولعلنا قد تجاوزنا الوقت المتاح ذه المحاضرة» ولكن أسأل الله 

سَبْحَانه وَتَعَالّ أن يكتب فيا قلناه النفع» وأن يجعل ما قلناه خالصًا 


(۱) آخرجه البخاري في "صحیحه"(۷ / ۷۲) برقم: )0۳4۸( 
(۲) آخرجه الترمذي في "جامعه" )۱٤١ / ٤(‏ برقم: (۲۳۳۳) 
(۳) آخرجه ابن ماجه في "سنن" (۲ / )۱۳۷١‏ برقم: )٤۱١۹(‏ 


)۲۸٥۸( برقم:‎ )۲۱۹۳ /٤( آخرجه مسلم في "'صحیحه"‎ )٤( 


لوجهه الكريم» وآن يكتب فيه من الخير والبركة والنفع» إنه ولي ذلك 


کے 


حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية 


ليصلكم جديد شبكة بينونةء يسعدنا آن نتواصل على المواقع التالية: 
rw [‏ تویتر [ 


https://twitter.com/BaynoonaNet 


@ [ تيلیجرام‎ Telegram ) 


https://teleeram.me/bayvnoonanet 


Facebook ]‏ فيسبو ك [ 


https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 


Instagram ]‏ انستقر ام [ 


https://instagram.com/bavnoonanet 


WhatsApp ]‏ واتساب [ 
احفظ الرقم التالي في هاتفك 
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 OS‏ 
أرسل كلمة "اشتر اك" 
تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك 
«رلن تتمكن من استقبال الرسائل) 


[ تطبيق الإذاعة ] 
لاجهزة الايفون 
https://appsto.re/sa4/gp15eb.1‏ 
لأجهزة الأندرويد 
https://soo.gl/nJrA9]‏ 


[ يوتيوب‎ Youtube 1 


https://www. youtube.com/c/BaynoonanetUAE 


[ تمبلر‎ TumbIr ] 


https://baynoonanet.tumblr.com/ 


[ بلوجر‎ Blogger 1 


https://bavnoonanet.blogspot.com/ 


] فلیكر‎ Pik [ 


https://www. flickr.com/photos/baynoonanet/ 
© لعبة كنوز العلم]‎ [ 
لاجهزة الايفون‎ 
https://goo.g/QSM7AS8 


لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/vHJbem‏ 


[ البريد الإلكتروني ] 


info(@bavnoona.net 


[ الموقع الرسمي ] 


http://www.baynoona.net/ar/ 


ا ا ا 


آم ا ارط م حع ےا بے 


نے ا 


